
 الرجـــل الذي دعـــا إلى تحـــرّر المرأة، 
ونادى بمســـاواتها له، أنكر عليها حقها 
في التفكير، بل مـــارس الإقصاء على كل 
نتاجها الإبداعـــي والفكري النقدي! وهو 
ما يضعنا أمام مـــأزق حقيقي، بين دُعاة 
التنويـــر، وهـــذه العقليـــات الراديكاليّة، 
مـــع أن المســـافة بـــين التنويـــر والحجر 
بعيدة، ولا يمكن أن يلتقي أصحاب الفكر 
التنويري والظلامي في نقطة مشـــتركة، 
إلاّ أنّه مع الأســـف في مسألة المرأة التقى 
الاثنان، وهو ما كشف عن قشرة الحداثة 
التنويريـــون  يدعيهـــا  التـــي  الوهميـــة 
وأصحاب دعوات الحريات، والمســـاواة. 
فوجـــود المرأة في دائرة الرجل، ما هو إلا 
وجود رمزي أو شكلي مناقض لطبيعتها 

في وعيه.
ثمة أســـباب كثيرة وراء هذا الغياب 
وتلـــك الندرة للنتـــاج الفكـــري والنقدي 
للمـــرأة العربيـــة، تكـــرّرت في ســـياقات 
مختلفة، فالبعض يردّها إلى واقع الدول 
العربيّة التي تجيد الفصل والتمييز بين 
الرّجـــل والمـــرأة، وهناك مَـــن أرجع الأمر 
للمرأة نفســـها التي ارتضتْ بهذا الدور 
وبقيتْ في بؤرة الظل، دون أن تسعى لأن 
تتحرّر وتخرج إلى نقطة الضوء، إضافة 
إلى ”شـــعور المرأة بالاضطهاد الذي ولّد 
فيها شـــعورا عميقا بالعداء تجاه الذكر، 
وهو ما عَرْقَـــل إنتاجها الفكري؛ إذ بقيت 
حبيسة المعركة الجنســـية ”ذكر/ أنثى“، 
ولم تخـــرج منها نحو آفـــاق أرحب، مما 
جعل إنتاجاتهـــا الفكرية محدودة مقابل 
نشـــاطاتها المدنية فـــي الإعلام والمجتمع 

المدني.

العنف الرمزي

 يمكننا الإشارة هنا إلى أنّ المرأة في 
العالم العربي والإسلامي قد ”نجحت في 
إنتاج خطاب يدين ممارسات المجتمعات 
الذكورية، ولكنّها لـــم تنجح في تفكيكها 
وفهمهـــا“، كما تقول الباحثة التونســـية 
خولة الفرشيشي في مقالتها ”العقل ذكر 

والعاطفة أنثى“.
وإن كان هناك مَن يدين المرأة في هذه 
النقطة تحديدا، فاعتراف المرأة بالهيمنة 
الذكوريـــة، وما تمثّله مـــن اضطهاد وفق 
واجتماعيّـــة  ثقافيّـــة  بنيـــة  اعتمادهـــا 
وسياســـيّة، ســـاهمت في هذا الاضطهاد 
إلاّ أنّ هـــذا يعود إلى المرأة أساســـا التي 
ســـاهمت في تغذيـــة الهيمنـــة الذكورية 
واســـتمراريتها، فوفقا لبيار بورديو، في 
كتاب «الهيمنة الذكورية»، أنه ”لم يكن من 
الممكن اضطهاد النساء دون موافقتهن“، 
وهو الأمـــر الذي يجـــب أن يتوقف عنده 

علماء النفس والاجتماع معا.
وثمة ســـبب آخر يتمثّل في أن المرأة 

كانت تعمل ضدّ نفسها، فيشير جورج 
طرابيشـــي في كتابـــه ”أنثى ضد 

الأنوثة: دراسة في أدب نوال 
الســـعداوي علـــى ضـــوء 

التحليـــل النفســـي“ إلى أن الســـعداوي 
كانت تتبنى أيديولوجيا متناقضة تبدو 
مناصـــرة للمـــرأة، إلا أنهـــا تتقاطع مع 
أيديولوجيا لا شـــعورية معادية للمرأة، 
فبعـــض أعمالهـــا ينتمـــي إلـــى الجنس 
المضطهَد، حيث تضع الســـعداوي المرأة 
في وضع المنُســـحقة والمسُـــتلبَة لصالح 
فالزهـــور  الذكوريـــة،  الأيديولوجيـــا 
المغمضة وهي تتفتح في ضوء الشـــمس 
لأوّل مرّة، تكون بين أمريْن، إمّا الاستسلام 
ومن ثم الانسحاق، أو المقاومة واستبدال 
الورق الناعم بـ“شوك نافر مدبّب“؛ عندئذ 
تستطيع أن ”تحيا وسط النحل الجائع“ 
على حـــدّ تعبير الســـعداوي فـــي إهداء 

روايتها ”امرأتان في امرأة“.
وما دامت الإدانة تنحصر في سطوة 
النظـــام الأبوي بشـــقيه؛ البنـــى الكبرى 
(المجتمـــع، الدولـــة، الاقتصـــاد) والبنى 
الصغرى (العائلة أو الشخصية الفردية) 
فأســـئلة مـــن قبيل: لماذا لـــم تنجح المرأة 
العربيـــة -علـــى الأقل- في رســـم ملامح 
المســـاواة في المشـــهد الفكري، ولماذا لم 
تســـعَ إلى الاســـتقلال، وما هي المعوقات 
التي تواجهها؟ تبدو عبثيّة ولا قيمة لها. 
فالمرأة اســـتطاعت أن تحظى بالقليل من 
الحرية، ســـواء بنضالها الشـــخصي، أو 
بفعل المتغيرات التي حلّت سواء بانتشار 
التعليـــم، أو باقتفاء أثـــر دعوات حركات 
التحرّر في العالم، لكن كل هذا فقد تأثيره 
الفعلـــيّ بســـبب الحاضنـــة الاجتماعية، 
التي -وما زالتْ- تُكبّل المرأة بقيود شتى 
لا تبـــدأ بالدين، ولا تنتهي عند الأنســـاق 
الثقافية الحاكمة، والتي تختلف من بيئة 
إلـــى أخرى، ومـــن ثم تضيـــع كل جهود 

المرأة في الاستقلال سُدى.
لو تأمّلنا وضعية المــــرأة على امتداد 
تاريخ الثقافة العربيّــــة، لوجدنا أن المرأة 
علــــى الرغــــم ممّــــا هيّأته بيئــــات مختلفة 
جال، على  لســــطوع نجمها في مجتمع الرِّ
نحو ما أتاحت أســــواق الشــــعر في عكاظ 
والمربد، من ظهور شاعرات وناقدات، كما 
قدمت لنــــا المدونة الأدبيّــــة والنقدية، عن 
تقييم أمّ جندب للشــــعر، لاكتشفنا أولا أن 
نســــبة التمثيل لم تكن فــــي صالح المرأة، 
فلم ترد إلينا أســــماء سوى اسم أمّ جندب 
زوجة امرئ القيس، وثانيا أن الرجل الذي 
أعطى للمرأة حقّ الظهور والتحكيم، كان 
وصيّا عليها، فاختيارها للتحكيم لم يأتِ 
إلا بقرار منــــه، ومهاجمتها والتحيّز ضدّ 
رأيها، كان من الرجل نفسه، وهو ما يمثّل 

عنصرية وتطرّفا بغيضينْ.
ولنأخذ من الحكاية التي ســــاقها ابن 
قتيبة في كتابه ”الشــــعر والشــــعراء“ عن 
علقمة بن عبدة الفحل في معرض حديثه 

عن سبب تسمية علقمة 
بالفحل، لنكشف أولا 
أن المصادرة أو 
التحيّز ضدّ 
المرأة -وربما 
هو السبب 
الحقيقي 
لهذا الغياب 
وتلك 
الندرة- 

ليــــس وليد اليــــوم، أو حتى رهــــين نزعة 
ع، بغرض  دينيّة كما ســــعى البعض وتذرَّ
تفريــــغ القضية من مضمونهــــا الحقيقي، 
وإنما هي نِتاج عقلية ذكورية متكلّسة منذ 
بداية الصدام بين الطرفين، عقلية أحادية 
ليس أكثــــر، لا تؤمن بالآخــــر المخُتلِف من 
ناحية الجندر، علــــى الرغم من التحولات 
والمؤثّرات التي أســــهمت فــــي تكوين هذه 
العقلية، وأسهمت في أن تكون أكثر تحرّرا 
وإيمانــــا بالفكر دون تحيّز ضده بســــبب 

اختلاف الجندر أو حتى الأيديولوجيا.

ومــــن ثــــمّ نطمئــــن بــــكل يقــــين إلــــى 
ثقافيّــــا  الحاضنــــة  البيئــــة  اختــــلاف  أن 
واجتماعيّــــا وأيضــــا سياســــيّا، ليس له 
علاقــــة بهذا الموقــــف العدائي ضــــدّ المرأة 

ومنتجها الإبداعي والنقديّ.
فالخبــــر الــــذي أورده ابــــن قتيبة، في 
يقول: فما إن  كتابه ”الشــــعر والشــــعراء“ 
تنافــــس علقمــــة الفحل مع امــــرئ القيس، 
وتجــــادلا إلــــى أمّ جنــــدب زوجــــة امــــرئ 
القيــــس في أيّهما أشــــعر مــــن الآخر، إلى 
آخر الحكاية المعروفــــة، في ترجمة علقمة 
الفحــــل. الشــــاهد من هــــذه الحكايــــة أنه 
عندما أقرّتْ أمّ جندب بأن علقمة أشعر من 
زوجها امرئ القيس مُستندة إلى ما قدمته 
من دليل اســــتنبطته من سياق القصيدتينْ 
اللتينْ أنشــــداها أمامها في وصف الفرس 
علــــى قافية واحدة، حتى أثــــار هذا الرأي 
حفيظة زوجها، وبدلا من مناقشــــتها فيما 
ذهبت إليــــه من أن علقمة ”وصف فرســــه 
بالســــرعة المذهلة، وأنه يبلغ به غايته من 
الصيد وهو لا يزال يتوهّج نشــــاطا وقوّة، 
زه بها، ولا  فهو ليس محتاجا إلى دِرّة يُحَفَّ
إلى سوطٍ يُسَوّطُه به ليزيدَ من ركْضه، بل 
هو يركض من تلقاء نفسه كالريح المرُْسلة! 
في حين أنّ فرسكَ أنت (أي امرئ القيس)، 
تســــتعين على بلوغ صيــــدك مِن علَى متنه 
والتنشــــيط،  والتهييج  رّة،  والدِّ بالسّــــوط 
صنعــــتَ  فمــــا  وإلاّ  والتحفيــــز،  جــــر  والزَّ
شيئا!.. وشتّان ما بينهما؛ وبناء على هذا 

فعلقمة أشعر منك وأفحل“.
لم يجد امرؤ القيس حيال رأيها سوى 
الطعــــن فــــي مصداقيتهــــا، وعاطفتها، بل 
متهمّــــا إيّاها بالخيانة حيــــث قال لها «ما 
علقمةُ بأشــــعر منّــــي، ولكنّكِ له عاشــــق!» 
فطلقهــــا فخلف عليها علقمــــة، وفي رواية 
أبي الفرج الأصفهاني قال ”ليس كما قلتِ، 
ولكنــــكِ هويته“ وبهذا لقب بعلقمة الفحل. 

وهو ما يمثل انحيازا ذكوريّا ضد المرأة.
ردّ الفعــــل القاســــي من امــــرئ القيس 
يكشــــف عن أوّل صورة من صور اضطهاد 
المرأة ثقافيّــــا، وإن كان هذا الاضطهاد بدأ 
بحادثة أم جندب إلا أنّه ممتدٌ إلى عصرنا 
الرّاهــــن، وهو ما ينقض القــــول بأنّ ندرة 
المفكّــــرات العربيات راجع بالأســــاس إلى 
الظروف التاريخيّة والثقافيّة والاجتماعيّة 
ل الظروف  والسياسيّة! فكيف الحال، وتبدُّ
واختلاف الســــياقات لم يغيّــــر من النظرة 
الدونيّة للعقليــــة الذكوريّــــة الدونيّة ضدّ 
المــــرأة، ولم يجعلها تتبوّأ مكانة أعلى مما 
وضعــــت فيهــــا من قبل، بل صــــار الماضي 
والحاضر يتســــاويان في ممارسة أشكال 

من العنف الرمزي ضدّ المرأة.
من جهة أخــــرى، أظهرت هذه الحادثة 
انحيازا تاما للعقليــــة النقديّة لرأي امرئ 
القيــــس ضدّ رأي أم جندب، فــــإذا كان طه 
حســــين شــــكّ في قصــــة التحكيــــم جملة 
وتفصيــــلا، ونفس الشــــيء فعلــــه تلميذه 
شوقي ضيف، حيث أرجع القصة بجملتها 
إلى ”صنع الرّواة“، فإنّ ثمّة فريقا آخر أقرّ 
بحادثة التحكيم، وفي نفس الوقت انحاز 
إلــــى رأي امرئ القيس، ورأى أن الســــبب 
يعود إلى كراهية أمّ جندب لامرئ القيس.

 وذهــــب الدكتور بــــدوي طبانة إلى أنّ 
أمّ جنــــدب قد حكّمت هواهــــا فعلا، وأنها 
ليســــت على صــــواب في ما التمســــته من 
تعليل؛ لأن امرأ القيــــس لم يرد أنّ جواده 
لا يســــير إلاّ بتحريــــك الســــاقين، والزجر، 
والضرب بالســــوط، فالحقيقــــة أن تحريك 
الساقين، واستعمال الســــوط لازمتان من 
لــــوازم كل فــــارس مهما يكن فرســــه كليلا 
بليــــدا، أو جــــوادا حديــــدا، وذلــــك ليكون 
متمكنــــا منه. (بدوي طبانة: دراســــات في 
نقــــد الأدب العربــــي، ص 53). فرأي بدوي 
طبانة في حــــد ذاته محاولــــة للتقليل من 
شــــأن حكم أم جندب والتهوين من أمرها، 
على نحو مــــا ردّ عليه د. محمــــد إبراهيم 
نصر. (النقد الأدبــــي في العصر الجاهلي 

وصدر الإسلام، ص 50).

العابثات وتكرر الاعتداء

لــــو قفزنــــا زمنا أبعــــد مــــن حادثة أم 
جندب وزوجها، إلى بداية عصر النهضة، 
لوجدنا أن معظم نتاجات المرأة الإبداعيّة 
جاءت تحت أســــماء مُستعارة، وهذا ليس 
مجال حديثنا، لكن فقط هذا التخفي الذي 
ســــعت إليه المرأة، يكشــــف عن الخوف من 
الإقصاء، والنظرة الدونيّة التي كان ينظر 
بها الرجل إلى إبداع ما ســــواه، وكذلك أن 
المنــــاخ والبيئــــة الثقافيّة فــــي ذلك الوقت 
لا تتقبّــــل هذا مــــن امرأة، وهــــو ما يعني 
تحيزا ضــــد الجندر، الــــذي لا علاقة له به 
بمــــا تكتــــب، أو بحجم موهبتهــــا. كما أن 
ذكورية الرّجل تعمــــدت إقصاء المرأة عند 
التأريخ لنشــــأة الروايــــة العربيّة، فجميع 

لمحمد  المقاربــــات بــــدأت برواية ”زينــــب“ 
حســــين هيــــكل التي صــــدرت عــــام 1914، 
متغافلــــين جهــــود الرائــــدات من النســــاء 
العربيات وخاصة في بلاد الشام بكونهن 
أول من دشــــن الكتابة الروائية على نحو 
مــــا فعلت زينب فواز فــــي روايتها الرائدة 
”حسْــــن العواقب“ التي صدرت عام 1898، 

وبعدها بست ســــنوات كانت رواية ”قلب 
رجل“ للكاتبة لبيبة هاشم، ثم أصدرت في 
مرحلة لاحقة روايتيها ”حســــناء الجسد“ 
1898، و“شيرين“ 1907، وهي أعمال سبقت 
رواية محمد حسين هيكل ”زينب“، التي لم 
ترَ النور إلا في عام 1914، كما يقول الكبير 
الداديســــي في ”أزمة الجنس في الرواية 

العربية بنون النسوة، ص 16، 2017“.
ربمــــا كانت هذه نظرة خاطئة أو حتى 
متوهمة، فلكلّ قاعدة شواذ، فهناك كاتبات 
كثيرات كتبنَ ومارســــن فعــــل الكتابة دون 
أن تتعرض إحداهن إلى الإقصاء أو حتى 
التقليــــل من قيمة ما تكتــــب. لكن الحقيقة 
المؤلمــــة أن فعــــل الإقصاء مــــورس في كل 

الحقب، وما زال يمُارس إلى الآن.
يكفي قراءة كتاب شعبان يوسف ”لماذا 
تموت الكاتبات كمدا؟“ لأصابتنا الدهشــــة 
من حجــــم المأســــاة التي مارســــها الفعل 
الذكوري والعقليّة المتزمتة، وأيضا لرأينا 
الفرق بين التحديــــث والحداثة، وبصورة 
عامــــة كيف صــــارت قضية المــــرأة الكاتبة 
منــــذ نهاية القرن التاســــع عشــــر والقرن 
العشــــرين، وحتى اللحظة التــــي نحياها 
تمثّــــل أزمــــة حقيقية، لا تنفصــــل عن كافة 
القضايا التي ”تلاحق المرأة ككائن بشري 
لــــه خصوصياتــــه الحادة، وكذلــــك ككائن 
اجتماعــــي يراد الســــيطرة عليــــه بفرض 
القوانين، وتأويل النصوص الدينيّة ضده 
بــــكل الطــــرق للدرجة التي تصــــل إلى حدّ 
التسليع الرخيص لقيمة المرأة، وتحويلها 
إلى متاع يملكه الرجل والمؤسسة الدينيّة 
يوسف،  (شــــعبان  السياسيّة“  والســــلطة 

لماذا تموت الكاتبات كمدا).
شواهد كثيرة تؤكّد أن المثقف (الرّجل) 
الأيديولوجية،  انتماءاتــــه  اختــــلاف  على 
حَصَــــرَ المــــرأة فــــي دائرة ضيقــــة، وأحكم 
حصــــاره عليها، حتى أنه صار بإمكانه أن 
يقرّر مــــا يَصْلُحُ لها، ومــــا لا يَصْلُحُ، وهو 
مــــا يمثّل هيمنــــة ذكورية أو عنفــــا رمزيّا 
ضدّ المــــرأة الكاتبة فما بالنــــا بالمرأة غير 

المتُعلِّمة.
 فعبــــاس محمود العقاد ينحاز للرجل 
بصورة ســــافرة، ويقصر الشــــعرية عليه، 
دون المــــرأة التي يســــتبعد أن تكون لديها 
القــــدرة على أن تكون شــــاعرة في الأصل، 
وإذا أصبحت شــــاعرة، فســــوف تكتب في 
الرثاء مثلمــــا فعلت الخنســــاء مع أخيها 
صخر، ومثلما فعلت عائشة التيمورية مع 
ابنتها توحيدة، وهما استثناءان نادران، 
ومــــا عدا ذلك فلم تنجــــب الدنيا كلها على 
مدى تاريخها أي شــــاعرة ذات شــــأن، لأن 

المرأة لا تســــتطيع أن تتأمّــــل مثلما يفعل 
الشــــعراء، ولكنها – هكذا حســــم العقاد – 
تصلح للقص والحكايات. ”شــــعراء مصر 
(صدر عام  وبيئاتهم في الجيــــل الماضي“ 

.(1937

العقليــــة التي لم تســــتوعب – من قبل 
– إمكانيــــة أن يكــــون نقيضهــــا أو نصفها 
الآخــــر يمتلــــك ذات الموهبة، وقــــادرا على 
الكتابــــة في ذات المجالات التي يدعّي فيها 
التفوق والريــــادة، نفس هــــذه العقلية لم 
تتقبــــل الأطروحات النقدية التي كســــرت 
بها المــــرأة ســــكونية الإبــــداع، على نحو 
مــــا فعلت نــــازك الملائكة، فــــي حديثها عن 
الشــــعر الحر، والذي بدأتــــه مبكرا منذ أن 
نشــــرت قصيدتها الكوليرا عام 1947، وهو 
ما توجته بكتابها المهــــم والرائد ”قضايا 
1962، والذي درســــت  الشــــعر المعاصــــر“ 
فيه قضايا الشــــعر الحر دراســــة مفصلة، 
ووضعــــت لــــه عروضــــا كاملا، لكــــن أبت 
العقليــــة الذكوريــــة هذا التفــــوق النقدي، 
فكيلت للكاتبة الاتهامات، وهوجم الكتاب 
هجوما شديدا، وسعى آخرون إلى سحب 
الريادة منها، ونســــبها إلى الرجل، وكأن 
المســــألة تختزل فيمن هو صاحب الريادة، 
وليس مسألة العقلية النقدية التي أنتجت 
هــــذه الأفــــكار التقدميّة، والتي تســــتحق 

الشكر والتتويج.
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امرؤ القيس وطه حسين ليسا آخر من اضطهد المرأة

نظرة على المدونة النقدية العربية بصدد المرأة المحاصرة بالذكورية

لم يكن الســــــؤال عن أســــــباب ندرة النتاج الفكري والنقدي للمرأة العربية 
سؤالَ ترفٍ، وإنما هو سؤال ضرورة يبحث عن مشكلة حقيقية، جعلت من 
المرأة تابعة للرّجل الذي تسيّد، ومع الأسف لم تستطع أن تتجاوزه، أو حتى 
تتحرّر من الهيمنة الذكورية التي فرضها بوسائل عدّة، حتى أضحت أقرب 

ما تكون إلى الوصاية عليها.

تاريخ الاغتيال المعنوي 

للمرأة من السلطة 

الأبوية قديم، وهو راسخ 

ومتواصل، لم ينتهِ عند 

عصر بعينه

ممدممدوح فراج النابي
كاتب مصري

حصار الذكورية للمرأة إما ناعم أو عنيف (لوحة للفنانة زينة مصطفى سليم)

أي حرية امرأة نحلم بها
ينشر المقال كاملا على الموقع  D

بيار بورديو:
لم يكن من الممكن اضطهاد 

النساء دون موافقتهن

جورج طرابيشي:
نوال السعداوي تبدو مناصرة 

للمرأة لكنها لا شعوريا معادية 

لها

واجتماعيّـــة ثقافيّـــة  بنيـــة  اعتمادهـــا 
وسياســـيّة، ســـاهمت في هذا الاضطهاد
إلاّ أنّ هـــذا يعود إلى المرأة أساســـا التي

ي

ســـاهمت في تغذيـــة الهيمنـــة الذكورية
واســـتمراريتها، فوفقا لبيار بورديو، في
كتاب «الهيمنة الذكورية»، أنه ”لم يكن من
الممكن اضطهاد النساء دون موافقتهن“،
وهو الأمـــر الذي يجـــب أن يتوقف عنده

علماء النفس والاجتماع معا.
وثمة ســـبب آخر يتمثّل في أن المرأة 

ع

كانت تعمل ضدّ نفسها، فيشير جورج
”أنثى ضد  طرابيشـــي في كتابـــه
الأنوثة: دراسة في أدب نوال
الســـعداوي علـــى ضـــوء

عنصرية وتطرّفا بغيضينْ.
ولنأخذ من الحكاية التي ســــاقها ابن
عن قتيبة في كتابه ”الشــــعر والشــــعراء“
علقمة بن عبدة الفحل في معرض حديثه 
عن سبب تسمية علقمة
بالفحل، لنكشف أولا
أن المصادرة أو
ضدّ التحيّز
المرأة -وربما
هو السبب
الحقيقي
لهذا الغياب
وتلك
الندرة-
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